
من سب علياً 
فقد سبني 

١



روى أحمد ... 
[ حَـدَّثـَنَـا يـَحْـيـَى بْـنُ أَبـِي بُـكـَيْـرٍ قـَالَ حَـدَّثـَنـَا إِسْـرَائِـيـلُ 
عَـــنْ أَبِـــي إِسْـــحَـــاقَ عَـــنْ أَبـِــي عـَــبْـــدِ الَِّ الجَْـــدَلِـــيّ قَـــالَ 
دَخَـلْـتُ عَـلَـى أُمّ سَـلَـمَـةَ فَـقـَالـَتْ لِـي أَيـُسـَبّ رَسـُولُ الَِّ 
صَـلَّـى الَُّ عَـلَـيـْهِ وَسَـلَّـمَ فِـيـكُـمْ قُـلْـتُ مـَعَـاذَ الَِّ أَوْ سـُبْـحَـانَ 
الَِّ أَوْ كـَلِـمَـةً نَـحـْوَهَـا قَـالـَتْ سَـمـِعْـتُ رَسـُولَ الَِّ صَـلَّـى 
 [ سَـبَّـنِـي  سَـبَّ عَـلِـيًّـا فَـقَـدْ  مـَنْ  يَـقُـولُ  وَسَـلَّـمَ  عَـلَـيْـهِ  الَُّ 
(مــســنــد أحــمــد بــن حــنــبــل / حــديــث أم ســلــمــة زوج 

النبي / ح 25523) . 

٢



وروى القندوزي .... 
[ عـن ابـن عـبـاس قـال : أشـهـد بـال سـمـعـت رسـول 
ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم يـقـول : مـن سـب عـلـيـا 
فـقـد سـبـنـي, ومـن سـبـنـي فـقـد سـب ال عـزوجـل ومـن 
 [ سـب ال عـزوجـل أكـبـه ال عـلـى مـنـخـريـه ف الـنـار 

(ينابيع المودة / ج 2 / ص 157) . 

وروى أحمد بن عبد ال الطبري ... 
[ قـال رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم مـن أحـب عـلـيـا 
فـقـد أحـبـنـى ومـن أبـغـض عـلـيـا فـقـد أبـغـضـنـي ومـن آذى 
عـلـيـا فـقـد آذانـى ومـن آذانـى فـقـد آذى ال عـزوجـل ] 

(ذخائر العقبى / ص 66) . 

٣



بـعـد ذكـر الـروايـات الـثـلاثـة أتـرك الـقـلـم وأدع أبـن أبـي 
الحـديـد هـو الـذي يـكـتـب لـيـرى الـقـارئ الـكـري بـنـفـسـه 

كيف تعامل المسلمون مع هذه الروايات ! 
قال أبن أبي الحديد ما نصه ... 

[ روى أبــو الحــســن عــلــي بــن مــحــمــد بــن أبــي ســيــف 
المـــدائـــنـــي ف كـــتـــاب الأحـــداث قـــال كـــتـــب مـــعـــاويـــة 
نـسـخـة واحـدة إلـى عـمـالـه بـعـد عـام الجـمـاعـة أن بـرئـت 
الــذمــة ممــن روى شــيــئــا مــن فــضــل أبــي تــراب و أهــل    

بيته . 
فـقـامـت الخـطـبـاء ف كـل كـورة وعـلـى كـل مـنـبـر يـلـعـنـون 

عليا ويبرءون منه ويقعون فيه وف أهل بيته . 
وكـان أشـد الـنـاس بـلاء حـيـنـئـذ أهـل الـكـوفـة لـكـثـرة مـن 
بــهــا مــن شــيــعــة عــلــي ع فــاســتــعــمــل عــلــيــهــم زيــاد ابــن 
سـمـيـة وضـم إلـيـه الـبـصـرة فـكـان يـتـتـبـع الـشـيـعـة وهـو بـهـم 

٤



عـارف لأنـه كـان مـنـهـم أيـام عـلـي ع فـقـتـلـهـم تحـت كـل 
حـجـر ومـدر وأخـافـهـم وقـطـع الأيـدي والأرجـل وسـمـل 
الــعــيــون وصــلــبــهــم عــلــى جــذوع الــنــخــل وطــرفــهــم و 

شردهم عن العراق فلم يبق بها معروف منهم . 
وكـــتـــب مـــعـــاويـــة إلـــى عـــمـــالـــه ف جـــمـــيـــع الآفـــاق ألا 

يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة . 
وكـتـب إلـيـهـم أن انـظـروا مـن قـبـلـكـم مـن شـيـعـة عـثـمـان 
ومـحـبـيـه وأهـل ولايـتـه والـذيـن يـروون فـضـائـلـه ومـنـاقـبـه 
فـادنـوا مـجـالـسـهـم وقـربـوهـم وأكـرمـوهـم واكـتـبـوا لـي بـكـل 
مــــا يــــروي كــــل رجــــل مــــنــــهــــم واســــمــــه واســــم أبــــيــــه 

وعشيرته . 
فـفـعـلـوا ذلـك حـتـى أكـثـروا ف فـضـائـل عـثـمـان ومـنـاقـبـه 
لمـا كـان يـبـعـثـه إلـيـهـم مـعـاويـة مـن الـصـلات والـكـسـاء 
والحـبـاء والـقـطـائـع ويـفـيـضـه ف الـعـرب مـنـهـم والمـوالـي 

٥



فـكـثـر ذلـك ف كـل مـصـر وتـنـافـسـوا ف المـنـازل والـدنـيـا 
فــلــيــس يــجــيء أحــد مــردود مــن الــنــاس عــامــلا مــن  
عـمـال مـعـاويـة فـيـروي ف عـثـمـان فـضـيـلـة أو مـنـقـبـة إلا 

كتب اسمه وقربه وشفعه فلبثوا بذلك حينا . 
ثـم كـتـب إلـى عـمـالـه أن الحـديـث ف عـثـمـان قـد كـثـر 
وفـشـا ف كـل مـصـر وف كـل وجـه ونـاحـيـة فـإذا جـاءكـم 
كــتــابــي هــذا فــادعــوا الــنــاس إلــى الــروايــة ف فــضــائــل 
الـصـحـابـة والخـلـفـاء الأولـي ولا تـتـركـوا خـبـرا يـرويـه أحـد 
مـن المـسـلـمـي ف أبـي تـراب إلا وتـأتـونـي بمـنـاقـض لـه ف 
الــصــحــابــة فــإن هــذا أحــب إلــى وأقــر لــعــيــنــي وأدحــض 
لحـجـة أبـي تـراب وشـيـعـتـه وأشـد عـلـيـهـم مـن مـنـاقـب 

عثمان وفضله . 
فــقــرئــت كــتــبــه عــلــى الــنــاس فــرويــت أخــبــار كــثــيــرة ف 
مـنـاقـب الـصـحـابـة مـفـتـعـلـة لا حـقـيـقـة لـهـا وجـد الـنـاس 

٦



ف روايــة مــا يــجــري هــذا المجــرى حــتــى أشــادوا بــذكــر 
ذلـك عـلـى المـنـابـر وألـقـي إلـى مـعـلـمـي الـكـتـاتـيـب فـعـلـمـوا 
صـبـيـانـهـم وغـلـمـانـهـم مـن ذلـك الـكـثـيـر الـواسـع حـتـى 
رووه وتــعــلــمــوه كــمــا يــتــعــلــمــون الــقــرآن وحــتــى عــلــمــوه 
بـنـاتـهـم ونـسـاءهـم وخـدمـهـم وحـشـمـهـم فـلـبـثـوا بـذلـك مـا 

شاء ال . 
ثـم كـتـب إلـى عـمـالـه نـسـخـة واحـدة إلـى جـمـيـع الـبـلـدان 
انـظـروا مـن قـامـت عـلـيـه الـبـيـنـة أنـه يـحـب عـلـيـا وأهـل 
بـيـتـه فـامـحـوه مـن الـديـوان وأسـقـطـوا عـطـاءه ورزقـه وشـفـع 
ذلـك بـنـسـخـة أخـرى مـن اتـهـمـتـمـوه بمـولاه هـؤلاء الـقـوم 
فـنـكـلـوا بـه وأهـدمـوا داره فـلـم يـكـن الـبـلاء أشـد ولا أكـثـر 
مـنـه بـالـعـراق ولا سـيـمـا بـالـكـوفـة حـتـى أن الـرجـل مـن 
شـيـعـة عـلـي ع لـيـأتـيـه مـن يـثـق بـه فـيـدخـل بـيـتـه فـيـلـقـي 
إلــيــه ســره ويــخــاف مــن خــادمــه وممــلــوكــه ولا يــحــدثــه 

٧



حـتـى يـأخـذ عـلـيـه الأيمـان الـغـلـيـظـة لـيـكـتـمـن عـلـيـه فـظـهـر 
حــديــث كــثــيــر مــوضــوع وبــهــتــان مــنــتــشــر ومــضــى عــلــى 

ذلك الفقهاء والقضاة والولاة . 
وكـــان أعـــظـــم الـــنـــاس ف ذلـــك بـــلـــيـــة الـــقـــراء المـــراءون 
والمــســتــضــعــفــون الــذيــن يــظــهــرون الخــشــوع والــنــســك 
فــيــفــتــعــلــون الأحــاديــث لــيــحــظــوا بــذلــك عــنــد ولاتــهــم 
ويــقــربــوا مــجــالــســهــم ويــصــيــبــوا بــه الأمــوال والــضــيــاع 

والمنازل . 
حـتـى انـتـقـلـت تـلـك الأخـبـار والأحـاديـث إلـى أيـدي 
الـديـانـي الـذيـن لا يـسـتـحـلـون الـكـذب والـبـهـتـان فـقـبـلـوهـا 
ورووهـا وهـم يـظـنـون أنـهـا حـق ولـو عـلـمـوا أنـهـا بـاطـلـة لمـا 

رووها ولا تدينوا بها . 

٨



فـلـم يـزل الأمـر كـذلـك حـتـى مـات الحـسـن بـن عـلـي ع 
فـازداد الـبـلاء والـفـتـنـة فـلـم يـبـق أحـد مـن هـذا الـقـبـيـل 

إلا وهو خائف على دمه أو طريد ف  الأرض . 
ثـم تـفـاقـم الأمـر بـعـد قـتـل الحـسـي ع وولـي عـبـد المـلـك 
بـن مـروان فـاشـتـد عـلـى الـشـيـعـة وولـى عـلـيـهـم الحـجـاج 
بـن يـوسـف فـتـقـرب إلـيـه أهـل الـنـسـك والـصـلاح والـديـن 
بـبـغـض عـلـي ومـوالاة أعـدائـه ومـوالاة مـن يـدعـي مـن 

الناس أنهم أيضا أعداؤه . 
فـأكـثـروا ف الـروايـة ف فـضـلـهـم وسـوابـقـهـم ومـنـاقـبـهـم 
وأكـثـروا مـن الـغـض مـن عـلـي ع وعـيـبـه والـطـعـن فـيـه 

والشنئان له . 
حتى أن إنسانا وقف للحجاج ويقال إنه جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
الأصـمـعـي عـبـد المـلـك بـن قـريـب فـصـاح بـه أيـهـا الأمـيـر 
إن أهـلـي عـقـونـي فـسـمـونـي عـلـيـا وإنـي فـقـيـر بـائـس وأنـا 

٩



إلـى صـلـة الأمـيـر مـحـتـاج فـتـضـاحـك لـه الحـجـاج وقـال 
للطف ما توسلت به قد وليتك موضع كذا . 

وقـد روى ابـن عـرفـة المـعـروف بـنـفـطـويـه وهـو مـن أكـابـر 
المحـدثـي وأعـلامـهـم ف تـاريـخـه مـا يـنـاسـب هـذا الخـبـر 
وقـــال إن أكـــثـــر الأحـــاديـــث المـــوضـــوعـــة ف فـــضـــائـــل 
الـصـحـابـة افـتـعـلـت ف أيـام بـنـي أمـيـة تـقـربـا إلـيـهـم بمـا 
] (شـرح  يـظـنـون أنـهـم يـرغـمـون بـه أنـوف بـنـي هـاشـم 

نهج البلاغة / ج 11 / ص 45 ـ 47) . 

أعـتـقـد أن المخـالـفـي لا يـلـومـونـنـي ـ وأن كـنـت لا ألـتـفـت 
إلـى لـومـهـم لأنـه مـن وسـاوس الـشـيـطـان الـرجـيـم ـ أن 
قـلـت لـهـم أن ديـنـكـم الـذي تـديـنـون بـه هـو ديـن الـوضـع 
والأفـتـراء عـلـى ال تـعـالـى وكـل شـخـصـيـة تـقـدسـونـهـا 

فهي شخصية وهمية لا حقيقة لها . 
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بـل أن حـقـيـقـتـهـا خـلاف مـا تـتـصـورونـه يـا أيـهـا المخـالـفـون 
تــوبــوا إلــى ال وأكــســروا قــيــود الــقــداســة والــتــعــصــب 
وتـعـالـوا إلـى آل مـحـمـد فـأنـهـم الـنـجـاة فـو الـذي لا إلـه 
إلا هـو أن عـلـي وفـاطـمـة والحـسـن والحـسـي والـتـسـعـة 
المــعــصــومــي مــن ذريــة الحــســي صــلــوات ال عــلــيــهــم 
أجــمــعــي هــم الحــق ومــا ســواهــم بــاطــل وال عــلــى مــا 

أقول شهيد . 
والحمد ل رب العالمي 

13 ذو الحجة / 1434 هـ 
19 / 10 / 2013 م 

تمت مراجعة النص ف يوم الأحد, 4 آب, 2024 
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